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بسم الله الرحمـن الرحیم
مقدمة

بدأت القراءة إذ مسیرته التطوّریة مناهج متعدّدة، تداولت على النقد الأدبي عبر
إلى أن جاء ،في إطارها السیاقيالاجتماعیة والنفسیةالبلاغیة و قیة مروراً بالمناهجالتذوّ 

النصّانیةو كالسیمیائیةالبنیویةبعدماو ، البنیویةظهورمعالنسقيالتحوّل
؛ فكانت أكثر المناهج تأثیراً في نظریة التلقيوالتقویضیة والموضوعاتیة والتداولیة و 

القرن مسیرة النقد الأدبي هي تلك النظریات المنبثقة عن اللسانیات الحدیثة في بحر 
.العشرین
جمالیة  التلقي في  شعر الزبیر دردوخ: تأتي هذه الورقة  البحثیة الموسومة و 

التطبیقي صورة مصغّرة لتجلیات جمالیة في إطارها النظري و –سكراتها أنموذجا –
الشعر الجزائري على وجه الخصوص إثر في الشعر العربي المعاصر عموما و التلقي 

الشاعر الزبیر دردوخ أحد لطراز الأوّل، ر جزائري من امقاربة نص شعري لشاع
.العربیة فتهم الساحة الأدبیة الجزائریة و الشعراء المعاصرین الذین عر 

یعود میلنا بالتحدید في اختیار الشاعر الزبیر دردوخ  موضوعا للدراسة إلى انعدام و 
أخرى معتنا الأم أم من جامعات الدراسات التي تقارب إنتاجه سواء من داخل جا

ارب التي عُرفت بغزارة كذا الاقتناع الكامن فینا بكون تجربته الشعریة من أخصب التجو 
.رقّة الإحساس الوجدان و 

بة واحد من مؤلّفات الشاعر ألا وهو إنّها أحد الأسباب التي دفعتنا إلى مقار 
جمالیة جمالیة التلقي  لتبیّن القیمة المن خلال استلهام آلیات ) عناقید المحبّة ( دیوان

نة من ، في محاولة منا تقدیم دراسة قد تكون لبسكراتها: لواحدة من إبداعاته قصیدة
لو شیئا یسیرا له أن ینیر لبعض الراغبین في التعرّف لبنات البحث لها أن تضیف و 

.الاستقصاء لى أستاذنا الشاعر درب التطلّع و ع
ضوء ذلك هدفنا تجربة شعریة معاصرة لیتحقّق في شراف آفاقتأمل دراستنا في است

في  إتاحة فرصة مقاربة تجربة  تتحرّك  بیننا مشهود لها بدفء  الصوت و رقّة 



ب

______________________________________________________ مقدمة
أوفده غلینا مولود الذي عذب الكلم و جمال الصورة ، للكشف عن هذا الالإحساس و 

.مكوّناته الدالة وعناصره و ةتبیّن طرائق تشكیل لغته الشعریة الأدبیشاعرنا و 
ارتأینا أنّه ا إلى فروع أخرى تفادي العدول عنهابتغاء استیعاب أصول هذا البحث و و 
تعقبهما خاتمة و لمفید التوجّه إلى معالجة هذه الدراسة في فصلین یتقدّمهما تمهیدمن ا

. بأهم نتائج البحث 
الشاعر الجزائري الزبیر دردوخ إذ یأخذنا التمهید على جناح نبذة بحث حول حیاة

تجربته الشعریة من خلال تسلیط الضوء على بعض الجوانب التي وسمت حیاته وكذا و 
.الأدب إنجازاته ومؤلّفاته في الشعر و مصادر ثقافته إلى جانب  التعرّف على أهم

في حین یمثّل الفصل الأوّل تأثیثا نظریا نسعى من خلاله إعطاء البحث بعضا من 
المشروعیة على إثر مقاربة نظریة التلقي كنظریة محدثة في النقد المعاصر ساهمت 

صدى في ظهورها جملة من العوامل بحیث تطوّرت على ید منظّرین غربیین فجاءت 
وتهتم هذه .دبیة في ألمانیا الغربیة خلال الستینات المتأخرةرات اجتماعیة وفكریة وألتطوّ 

ف النظریة بالقارئ وبما یثیر القارئ في النص بغض النظر عن النص وشخصیة المؤلّ 
ما یثیر القارئ  والدور الذي یؤدیه في إتمام النص وغیرها من ز تركیزاً كلیاً بكلّ بل تركّ 

. في النظریةسنناقشهاالجوانب التي 
سكراتها : أما الفصل الثاني فقد ارتأیناه تطبیقیا إثر مقاربة قرائیة لنص قصیدة 

للشاعر الزبیر دردوخ وفق منهج التلقي حیث طبّقنا النظریة على النص المذكور في 
في الأخیر تكلّل و ، تطبیق آلیات المنهج علیهمحاولة منا استنطاق هذا الأخیر و 

.الدراسة بخاتمة لأهم نتائج البحث 
من المراجع جاءت الاستعانة بها من تحقیقا لذلك تقف هذه الدراسة على جملة

ها الاعتماد على بعض الأصول في طبعاتها المترجمة        فیالجانب الإجرائي تمّ 
روبرت هولبلـ) نظریة الاستقبال(وت ولان بار لـ ر ) الدرجة صفر للكتابة(ــك
محللین وكذا مراجع لنقّاد و . اوستن وارنو یه ولیك رینلـ ) الأدب نظریة (و



ج

________________________________________________________ مقدمة
خلال مناهج البلغاء وسراج   من التلقي لدى حازم القرطجاني: (من بینهاعرب

.صالحلبشرى موسى ) نظریة التلقي أصول وتطبیقات (لمحمد بن تجاني، و) الأدباء
لعمل المتواضع لنا أن نذكر جملة الصعوبات التي واجهتنا إثر إنجازنا لهذا اومن 

الحصول على دراسات تناولت الشاعر بالدراسة مما صعّب علینا القیام بالمهمة   تعذّر 
.كذا صعوبة تطویع المنهج و تطبیقه على هذا المنجز الشعريو 

ذویه یقتضیان منا التقدّم بالفضل فضل إلى أهله و ردّ الوبعد، فإنّ دواعي العرفان و 
عبد : والأستاذالزبیر دردوخ : الأستاذ الشاعر: زیل والعرفان لأساتذتنا الأفاضلالج

ذا لما كان لهم من فضل توجیهنا في همازوني فتیحة: كذا الطالبةو القادر عبو
البحث صورته توضیحاتهم عظیم الأثر في بلوغ هذاالموضوع  إذ كان لملاحظاتهم و 

.النهائیة 
الكریمة الأستاذة هواشریة التقدیر والإكبار فضل أستاذتنابكما لا یفوتنا أن نسجّل هنا 

.معونة صادقة یتضاءل أمامهما كلّ شكرلما بذلته  لنا من جهد طیّب و بختة
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حول الشاعر الجزائري الزبير دردوخ و تجربته الشعرية________________________ تمهيد  

تمهيد
حول الشاعر الجزائري الزبير دردوخ و تجربته الشعرية

السادس ، من موالید *هو عبد الحمید الزبیر الدردوخ شاعر جزائري معاصر
م بالقصبات بولایة باتنة، نشأ وترعرع في كنف عائلة 1965عام جوان من شهر

محافظة میسورة الحال أخذ عنها الكثیر فنشأ في طاعة االله سبحانه وتعالى وكان محبّا 
القریة التي تربى بها، تلقى تعلیمه الابتدائي للخیر، حفظ القرآن في سنٍّ مبكرة بمسجد 

والثانوي بمسقط رأسه، كما زاول دراسته الجامعیة  بجامعة الجزائر بالعاصمة وتخرج 
، ونال  م1991عاممنها بعد أن حاز على شهادة اللیسانس في اللغة والأدب العربي

دة  الدكتوراه ، وهو حالیا بصدد التحضیر لشهام2008عام بعدها شهادة الماجستیر 
. عن  دراسة حول الشعر النسوي 

یشغل الشاعر حالیا منصب أستاذ جامعي بجامعة العقید  آكلي محند أولحاج 
، وهو أحد أعضاء اتحاد الكتّاب  الصحافة المكتوبةبالبویرة، إضافة على اشتغاله  ب

داخل     الجزائریین، إذ كانت له عشرات المشاركات في الملتقیات الوطنیة والعربیة
وخارج الوطن، كما كانت له بعض الكتابات الشعریة والتي نشرت في مختلف الدوریات 
والمجلات العربیة والألمانیة، صدرت بعضها في كتاب خاص باللغة الألمانیة بمناسبة 

.م2000المعرض العالمي بألمانیا عام 
بمناسبة نیله الجائزة حاز الشاعر الجزائري على تكریم خاص من وزارة الثقافة 

الأولى لمؤسّسة سعود البابطین لمسابقة الشهید محمد الدرّة ، إضافة إلى جوائز أخرى 
:وطنیة ومغاربیة نذكر منها 

.بلندن1995لعام، mbcـ الجائزة الأولى عربیًا لمحطة 
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ـالشعريةحول الشاعر الجزائري الزبير دردوخ و تجربته  ________________________ تمهيد  
.بالجزائر1995الجائزة الأولى لوزارة الثقافة لعامـ

.بالجزائر1999ـ الجائزة الأولى لمسابقة إبداع لعامـ
.بالجزائر1998ـ الجائزة الثانیة لوزارة الثقافة لعام ـ 

.بالجزائر1995ـ الجائزة الثانیة المغاربیة لمسابقة مفدي زكریا لعام ـ 
.بالجزائر2000المغاربیة لمؤسسة الجاحظیة لعام ـ ـ الجائزة الثالثة 

.بالجزائر1997ـ الجائزة الثالثة لوزارة الثقافیة لعام ـ 
.بالجزائر1993لعام" الشرق الثقافي "ـ الجائزة الثانیة لمسابقة 

:كما كانت له عدّة مؤلّفات نذكر منها
.ـ قصیدة مصورة درة الشهداء
.ـ له ثلاث مجموعات شعریة 

.كتابات في آدب الطفل ـ 
.ـ كتابات في الثقافة

.ـ كتابات في النقد الأدبي
.ـ حكم و امثال المتنبي

ـ كتابات في أدب الرحلات

اتحاد الكتاب ، الصادر عن دار عناقید المحبة: ه دیوانأخذت هذه النبذة القصیرة عن حیاة الشاعر الزبیر دردوخ  من * 
. 111،107صبالجزائر في طبعته الأولى  ، الجزائریین 
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حديث في التنظير______________________________________ الفصل الأوّل
الفصل الأوّل

حديث في التنظير  
:مدخل  

حاولت النظریة الأدبیة على مرّ الأزمنة أن تركّز اهتمامها على أحد العناصر 
على ما یحاكیه هذا العمل  أو على مؤّلفه أو على قارئهالعمل الأدبي أو: الفنیة

لم و تارة للنص الأدبي  التنازل عن دوره  تارة للمؤلّف و حیث كان ظهور القارئ متمثّلا ب
یبرز دور القارئ كعنصر فعّال في العملیة الإبداعیة إلاّ مع حركة التطوّر التي عرفتها 

غیرها حیث تناول هذا الأخیر الألسنیة و مع المدارس المحدثة كالبنیویة و الساحة النقدیة
.القص و السردو الإدراك قا علیه عملیات عدّة كالتحلیل والتأویل و النص الإبداعي مطبّ 

اد في هذا تعدّدت الرؤى النقدیة التي یستوجبها فعل القراءة، و تعدّدت لدى النقو 
فكان الاتفاق العام على أنّ القراءة هي عملیة معقّدة ،الرؤى في تحدید مفهوم القراءة

ن بفعل خلاقٍ كما النقد وهي أشبه ما تكو ؛تؤسّسها عناصر من داخل النص وخارجه
في یحفررمز ویضم العلامة إلى العلامة، و ؛ إذ یقرب إلى ذهن المتلقي الفي أغلبه

)1(.یتوهّم حینا ویبدع أخرىالدّلالات  و 

ما المقصود بالتلقي ؟: أوّلا
ىالبنالنص الصغرى والكبرى، وعلاقات تلك نقل المعنى من داخل بنى« إنّه 

هو ما یعتبر رأي البنیویین ـ إلى المتلقي، و بالنسق والأنساق داخل النص نفسه ـ حسب
.jدریداجاكتمهیدا بدرجة ما لمدرسة التفكیك التي بدأها  Derrida«.)2(

وإعادةي العمل الأدبي من خلال التحلیلفهو تحدید المعاني اللغویة فأما التأویل 
وهذا یركز علىومن خلال التعلیق على النص،صیاغة المفردات والتراكیب،

قراءة في النظریة -، مضامین السیرة الشعریة بین التلقي والتأویل عماد علي سلیم أحمد الخطیب: ینظر-1
–كلیة الآداب –آدابها حث مقدّم في قسم اللغة العربیة و ، ب"لم یعد درج العمر أخضر " دیوان منحى تطبیقي من و 

. 06، ص م2004لملك سعود، السعودیة  جامعة  ا
232، سلسلة عالم المعرفة، الكتاب رقم )من البنیویة إلى التفكیكیة(المرایا المحدبة، : عبد العزیز حمودة-2

.14م، ص1998بع الرسالة، الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مطا
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حديث في التنظير______________________________ ___الفصل الأوّل  
توضیح مرامي العمل الفني ككل : وهو. مجازیة یتعذر فهمهامقطوعات غامضة أو

هو یركز على شرح خصائص العمل وسماته مثل ومقاصده باستخدام وسیلة اللغة، و 
)1(.النوع الأدبي الذي ینتمي إلیه وعناصره وبنیته وغرضه وتأثیراته

أفق التلقي هوة قوله أنّ محور نظریة جاء في المرایا المحدّبة لعبد العزیز حمودو 
: ها تشیر إلى شيء واحدلكنّ النص، فقد تختلف المسمیات و مع توقّع القارئ في تعامله

قارئ تحدّده ثقافة ال-هو المقصودو -هذا التوقّع توقّع القارئ أن یقرأ في النص؟ و ماذا ی
هانز روبرت یقدّم حمودة شرحو . ، أو تربیته الأدبیة والفنیةقراءاته السابقةوتعلیمه و 

عملیة من عناصرفي كتاباته كعنصریاوس، إذ طرحها لمعنى أفق التوقّعیاوس
التلقي، حیث تشیر فكرة أفق التوقّع في الأساس إلى نسق أو بنیة التوقّعات الذاتیة 

ذلك أنّه توجد ؛بها القارئ عند تعامله مع أي منجأو نسق الأطر المرجعیة التي یأتي 
وفي هذا .. ، وآفاق أخرى خاصة بالقارئإبداعهظة مرتبطة بلحآفاق خاصة بالنص 

استلزام تجدید التاریخ الأدبي بالتخلّص من تصوراتنا الذاتیة تجاه یاوسالصدد یرى  
م جمال آخر خاص بالمتلقيالموضوعیة التاریخیة وتأسیس جمالیات الإرسال على عل

رأه من منطقة بقضیة أخرى تكمن في محاولة القارئ استدعاء ما قیاوسكما اهتم 
الجمالي إلى منطقة انفتاحه نحو قراءات متعددة من لحظة الصفر كما یشیر إلى ذلك 

1804( جون لوككصفحة بیضاء على حد رأي أو. )م(1915-1979رولان بارت
.)2()م1732

تعدّد « نَّ رولان بارت یقول بتعدّد القراءات وذلك بتوالد الكتابات ذلك أأنّ غیر
یؤسّس أدباً جدیداً بالقدر الذي لا یبتكر هذا الأدب لغته إلاّ لیكون مشروعاً الكتابات

)3(.»فیصبح الأدب أطول

.47م ص22000الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط، دلیل میجان الرویلي وسعد البازعي:رینظ-1
.326_ 323ص،- من البنیویة إلى التفكیكیة -ة ، المرایا المحدبعبد العزیز حمودة:ینظر-2
م 3،1985المتّحـدین، ط محمـد بـرادة، الترجمـة المغربیـة للناشـرین: الدرجة صفر للكتابـة، ترجمـة ت ،ولان بار ر -3

.102ص



7

حديث في التنظير__________________________________________ لفصل الأوّلا
ولا یتحقّق هذا مبهم كحلم معلّق،ولكن النص وجودكما یصبح الأدب نصا وقارئا،

كفعّالیة أساسیة لوجود وهنا تأتي أهمیة القارئ وتأتي خطورة القراءة،بالقارئالوجود إلاّ 
)1(.»بالنسبة للنص عملیة تقریر مصیري«:هيبارتأي أدب، وعلیه فالقراءة في نظر 

لتطوّرات اجتماعیة وفكریة وأدبیة في ألمانیا الغربیة علیه كانت نظریة التلقي صَدًاو 
في النص وتهتم هذه النظریة بالقارئ وبما یثیر هذا الأخیر.خلال الستینات المتأخرّة

ما یثیر بل تركّز تركیزاً كلیاً على كلّ ف،عن النص وشخصیة المؤلِّ بغض النظر 
.فیما بعدسنناقشها والدور الذي یؤدیه في إتمام النص وغیرها من الجوانب التيالقارئ 

العوامل المؤثّرة في ظهور نظریة التلقي: ثانیا

لثقافة الغربیة المعاصر مجموعة من المناهج النقدیة التابعة لالنقد الحدیث و عرف
كالمنهج النفسي والمنهج البنیوي والمنهج الاجتماعي وغیرها، وما وقعت فیه المناهج 

لاسیما البنیویة النص، جاءت المناهج الداخلیة و إمعان النظر خارجالسیاقیة من 
. لخارج بضروبه المتنوعة كالمؤلف والمتلقيبإقصاء التصحّحه في مقاربة النص

المؤلّف      لحظة : دیث ینطوي على ثلاث لحظات رئیسیةالمنهجي الحبذلك العمر 
لبنائي في الستینات من ، ثم لحظة النص التي جسدها النقد ا19وتمثلت في نقد القرن 

لاسیما ما بعد البنیویة، و أخیرا لحظة القارئ أو المتلقي كما في اتجاهاتهذا القرن، و 
.نظریة التلقي

الدراسات النقدیة منشغلا  شاغلا للكثیر رئ والقراءة كان الاهتمام  بالقاوفي هذا 
الاتجاه المعروف بنقد دراساتالعادي، و رئ القاعنفرجینیا وولفوالنظریات كدراسات

الذي اهتم بالقراءة تودوروفاستجابت القارئ، ودراسة الاتجاه البنیوي خصوصا مع  
)2(.أمبرتو إیكوالسیمیولوجیین ولا سیما وهكذا بعض دراساترولان بارتمع 

السعودیة،جدة،الثقافيالنادي الأدبي،-قراءة نقدیة لنموذج لساني-الخطیئة والتكفیر، يعبد االله الغذام-1
.75ص ، )دت(1ط

.76ص –قراءة نقدیة لنموذج لساني-الخطیئة والتكفیر، يعبد االله الغذام: ینظر- 2
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حديث في التنظير__________________________________________ الفصل الأوّل
هما الظاهراتیةاصة، و ترجع أصول جمالیة التلقي إلى فلسفتین عرفتا في ألمانیا خ

، لأنّ أغلب المفاهیم التي لتلقي بالظاهراتیة ارتباطا وثیقا، ترتبط جمالیة ایوطیقاالهیرمنو 
بین جاءت بها هذه الفلسفة الذاتیة تنظر إلى عملیة التلقي من خلال العلاقة القائمة 

المعنى وجعله جزءًا من النص والمتلقي بحیث أكد على دور المتلقي في تعین 
ث أنّ النص عند الظاهرتین لا یوجد إلاّ حینما یتحقق ، حیة والبعدیةمكتسباته القبلی
ه  مرتبطة بنصه هو وبتدخلاتالمؤول هذا ینبغي تبني وجهة نظرول،أو یصبح راهنا

)1(.المعرفیة الخاصةالمحكومة بمكوناته الثقافیة و 

نظریة أهم المفاهیم الّتي دعا إلیها أعلام  دورًا مُهما في صیاغة وتلعب الظاهیرتیة
التلقي حیث نقّاد القراءة وجمالیة التلقي في منتصف السبعینات من القرن الماضي إلى 

والموضوع، فقد أثر الفكر الظاهرتي من تفاعل القارئ والنص إعادة لثنائیة الذات
مصطلحاتهم الخاصةرواد نظریة التلقي واشتقوافي ،دامیر حتى هیدجفغهوسرل

تي الّ الوقع الجماليلمسافة الجمالیة وفراغات النص و او التوقع أفق : ومفاهیمهم مثل
)2(.ساعدتهم على وضع قواعد لتقبّل النصوص وتأویلها

القصدیة من أهّم المفاهیم الظاهرتیة المؤثرة  في جمالیة ویعد مفهوم التعالي و 
مفهوم النصیة،لها دور كبیر في تنمیة العلاقة بین الذات المتلقیة والبنیة و التلقي

أنّ المعنى ، وقصد به هوسرل الظاهراتيالمهیمنة في الفكر هو النواةالتعالي
ینشأ بعد أنّ تكون الظاهرة معنى محضًا في الشعور أي بعد الارتداد من الموضوعي

عالم المحسوسات الخارجیة المادیة إلى عالم الشعور الداخلي الخالص، ویرتبط مفهوم 
لمتلقي مع النص القصدي باللحظة الآنیة الّتي یتعامل فیها االقصدیة أو الشعور 

)3(.إلى المعطیات السابقة أو التجارب الماضیةالأدبي دون النظر 

.15، ص2004،1للنشر، بیروت ـ لبنان، ط ضیاء خضیر، ثنائیات مقارنة، المؤسسة العربیة : ینظر- 1
حاتم الصكر، ترویض النص، دراسة التحلیل النصي في النقد المعاصر، إجراءات ومنهجیات، الهیئة : ینظر -2

.  103م، ص1998المصریة العامة للكتاب، 
الـــدار البیضـــاء، المركـــز الثقـــافي العربـــي، 1بشـــرى موســـى صـــالح، نظریـــة التلقـــي أصـــول وتطبیقـــات، ط: ینظـــر-3

.34صم،2001المغرب، 
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حديث في التنظير__________________________________________ الفصل الأوّل
ه النظریة كانت تحمل العدید من التأثیرات ذالسنوات التي سبقت هد أنّ ومن المؤكّ 

أي أنه لا یمكن لأي نظریة أن تظهر دون تأثیرات سابقة وقد تم انتقاء خمسة تأثیرات 
براغ، تأویلیة بنیویةالشّكلانیّة الروسیة، : بالنسبة إلى جمالیة التلقي تتمثل فیما یلي

انتقاء هذه التأثیرات لكونها ، وقدتمّ وجیا الأدبسوسیولى إضافة إل،ادامیرس غهان
الأدبیة التي رت على تطورات النظریة ونظرا لإسهامها في حل مشكلات في الأبحاثأثّ 

بحث الشكلانیون فمن جهتهم.)1(تمت مناقشتها بتركیز على العلاقة بین النص والقارئ
التي خصائص الجوهریة تقنیاته بغیة الوصول إلى الفي آلیات النص الأدبي و الروس

أداة البناء الأدبي لأنّ الأساس في الأدب لیس ما یقوله أو الفكرة اّلتي تتشكل منها
في جمالیة الشّكلانیّة الطریقة الّتي تقدم بها الفكرة وقد أرجع هولب تأثیریتضمنها وإّنما 

:ثلاثة عوامل أساسیة هيإلىالتلقي 
:الجمالي و الأداةالإدراك-أ 

تشكلوفسكيیرى إذ ، الجماليیندرج فیه الإدراكالذي وذلك بتوسیعهم مفهوم الشكل 
الحیاة مرة أخرى عادیته وأن یرجع الشيء إلىتجرید الإدراك منأنّ وظیفة الفّن هي 

، ومن الفنیة للعملر الخاصیةمن هنا یصبح للمتقي دورا بالغ الأهمیة فهو الّذي یقرّ 
الاهتمام من علاقة وجهةفي تغیرمسهمةتشكلوفسكيكتاباتهنا نستطیع أن نعتبر 

)2(.قارئ/ علاقة نصإلىنص  /مؤلف

:التغریب-ب
لوفسكي إلى خاصیة بین القارئ والنص تنزعكشتالتغریب حسب رأيیشیر

، وللتغریب وظیفتان أساسیتان لهما فاعلیتهما فیماالعاديالإدراكيمن حقله الشيء
تضيء، فالأدوات في رأیه من أمثلة مأخوذة من روایاتهلوفسكيكشتشرحه 

نقدي القارئ على مشاهدتها من منظارالاجتماعیة واللغویة وتجبرالاصطلاحات

اللادقیـة ،دار الحوار للنشر والتوزیع، 1، طرعد عبد الجلیل: ، تر-مقدمة نقدیة-روبرت هولب، نظریة الاستقبال: ینظر-1
.28، 27ص،  1992ةسوری

م1999القـاهرة،المطبوعـاتعبـد الناصـر حسـن محمـد،  التوصـیل وقـراءة الـنص الأدبـي، المكتـب المصـري لتوزیـع : رینظ-2
.74ص
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حديث في التنظير_______ __________________________________الأوّلالفصل  
)1(.هالأداة تعین على لفت النظر إلى الشكل نفسأخرى  فإنّ ومن جهةجدید

عل القارئ واعیا جفيلروسانیلشكلانیافي كتاباتوظیفة الأساسیةالتتمثّل
عاریا یمكن أن ینظر إلیه كتغریب یرتفع لمستوى الأسلوب، إنّ طرح للعمل بوصفه فنا

هو أولى من مكونات عملیة القراءة و بصیاغة مكونتشكلوفسكية الثانیة حیث یقوم القوّ 
الأهم بالنسبة لجمالیة التلقي وهذه الخطوة تؤدي بدورها إلى جعل القارئ على وعي 

)2(.بالعمل الفني

ر الأدبيالتطوّ - ج 
وتحدید لانیّة في تعزیز جمالیة التلقي هناك موضع آخر ساهمت من خلاله الشّك

یها كنمو للشّكلانین فإنّ فكرة التقدمیة في الفّن یمكن النظر إل، وبالنسبة التاریخ الأدبي
ن خلال قدرتها كما حددها شكلوفسكي محیث أنّ الأسالیبو ،وتطبیق لمفهوم الأسالیب

رفض الأنماط الفنیة من خلالرات في الفن تتموأنّ التغیّ ،على تغریب الإدراك
)3(.المعاصرة

مدرسة براغ لاسیما في مجال جمالیة التلقي للنص كما لا یمكن إغفال إسهامات 
موكارإذ یظهر ذلك جلیا في أعمال المنظّرین الكبار للمدرسة من أمثال ،الأدبي
كانت أعماله مصادر النظریة حیث ظهرت في ألمانیا ترجمات لعدد « الذيیفسكي

الإشارة كانت انیا لتلقي أو البنّیویّة في ألمكثیر من كتاباته، وحیثما كانت تذكر نظریة ا
وهذا راجع في الأساس إلى تقارب طروحاته المنهجیة     )4(.»موكاروفسكيإلى 

.والنقدیة مع الأهداف التي تدعو إلیها جمالیة التلقي
ادمیر أیضا في أعلام نظریة التلقي من خلال غالفیلسوف جورج من جهته أثّر و 

الفهم لدیه هوحیث أنّ وإنتاج المعنى،إعادة الاعتبار للتاریخ في التأویل والفهم 
لعملیة الأساسیة نت فاإعادة اكتشاف الأنا في الأالنظر في عمل العقل البشري أو« 

سقاط حیاتنا الباطنیة الخاصةإهيها للذواتكلّ ناتتوقف معرفتالتي بناء علیها
.75عبد الناصر حسن محمد، نظریة التوصیل وقراءة النص الأدبي، ص : ینظر-1
.33روبرت هولب، نظریة الاستقبال، ص : ینظر-2
.35المرجع نفسه، ص: ینظر-3
.30روبرت هولب، نظریة الاستقبال، ص-4
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التنظيرحديث في  ________________________ _________________الفصل الأوّل
ف ة ففهم المؤلّ ومن ثمّ )1(.»على موضوعات حولنا كي نشعر بانعكاس التجربة فینابنا

التاریخ له دوره الفاعل فيكما أنّ یتم من خلال فهمنا نحن،
لا یستقیم دراكات السابقة التيإستراتیجیة الفهم على اعتبار احتوائه على الخبرات والإ

ر فیما بعد عند یاوس ادمیر بالأفق التاریخي الذي تطوّ غوهذا ما یسمیه ،بهاالفهم إلاّ 
جمالیة التلقي على فهم أعانت سوسیولوجیا الأدب من جهتهاو . بما یسمى بأفق التوقع

، من خلال فیها التلقيالظروف الاجتماعیة الّتي تمّ التي تجمع بین المتلقي و لعلاقةا
الة حقول الفعّ ال، وبیان مل الأدبيجتماعیة في تلقیه للععلى فحص المنظومة الایزالترك

لیة المعطیات الأساسیة لإنتاج العمتقدیم المحفزات وتوفیر الظروف و للعمل القرائي مع
. التواصلیة بین النص والجمهور

وطبیعةقراء إحصائي للقراءة الجماهیریة بدور مُهم  في استسوسیولوجیاالكما تقوم 
مع ضرورة التركیز على الآثار التي أحدثها المتنبئون ، القراء والقراءة وكیفیة الاتصال

اوكذویقرؤونها مة الأعمال الأدبیة في زمانهم في نفوس المتلقین الذین یذكرون قی
الاجتماعیة في توجیه العمل العلاقاتوأثر،موضوع التأثیر الأدبيعلى التركیز

الربط بین العملالقرائیة الّتي یمكن أن تصل إلىالأدبي مما یخدم العملیة التواصلیة
جمع الأدلة من الطبعات  یمكنإنجاح هذا العمل و الّذي أدى إلى فني وبین الجمهورال

)2(.ةوعدد النسخ المباع

العوامل بشكل بارز في توجیه المسار العام الّذي تقوم علیه مؤثرات و ساهمت هذه ال
دبیة واستعمال النظر في التعامل مع الظاهرة الأجمالیة التلقي على اختلاف وجهات 

یة من أجل والفلسفهذه التیارات الفكریة ها منظروالتقنیات الّتي نادى بمختلف التعالیم و 
بعید المتلقيالّتي تخص إلى حد التلقي في مختلف جوانبه إنجاح عملیة التواصل و 

تعد الوعاء المفهوم للأعمال الأدبیة وجمالیة التلقي من هذا الراعي الأمینباعتباره 
.والمتلقيالمعرفي الذي یظم وجهات النظر التأملیة في حیاة الإنسان

.39، ص-أصول وتطبیقات -بشرى موسى، نظریة التلقي-1
عادل سلامة، دار المریخ للنشر، الریاض المملكة العربیة : ، ترالأدبرینیه ولیك  واوستن وارن، نظریة : ینظر-2

.140م، ص1992السعودیة
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حديث في التنظير_____________________________ ____________الفصل الأوّل
علاقة وثیقة بین النص والمتلقي أو القارئ وجودم نخلص إلى بناءًا على ما تقدّ 

أصلا من قدرة نابعة ة على جمالیات النص الشهادة الحیّ تتمثّل هذه العلاقة في كون 
سخر به من أو النثریة وما تالمتلقي على الوقوف عند عناصر التجربة الشعریة

وأنّ السبیل الوحید للكشف عن هذا السّر لا یتم إلا عن ،عناصر الجمال والإبداع
لأنّ المتلقي حاضر ،النقدي مادة غزیرة تهتم بالمتلقيطریق دور القارئ، وفي تراثنا 

شئنا ذلك أم أبینا مادام التلقي هطرده خارج أسوار یمكن بین ثنایا النص ولااستمرارب
.أحد مستلزمات العملیة الإبداعیة

التلقي و الشعر  :ثالثا
ريضنا للجذور الفلسفیة لنظریة التلقي سـنحاول الحـدیث عـن بعـض منظـّبعد أن تعرّ 

هـذه النظریـة تبلـورت علـى مـع العلـم أنّ ،آیزرویـاوس:هذه النظریة بالتركیز على علمین
رات البنیــویین لـلأدب مــن خــلال یـد أعــلام مدرسـة كونســتانس الـذین اعترضــوا علــى تصـوّ 

.الاعتبار لعملیة الفهم في تكوین المعنى كما قلنا سابقاإعادة 
نهایة الستینات قدم الناقد الألماني یاوس مقترحات جدیدة في فهم الأدب فيف

: تحت عنوانكونستانسبجامعة 1967وذلك في محاضرته التي ألقاها عاموتفسیره،
.؟لماذا تتم دراسة تاْریخ الأدب 

الأدب ینبغي أن یدرس بوصفه عملیة جدل بین الإنتاج « أنّ یاوسحیث بین
عندما یتحقق تعاقب والتلقي فالأدب والفن لا یصبح لهما تاریخ له خاصیة السیاق إلاّ 

أي من بل من خلال الذات المستهلكة كذلك،الأعمال لا من خلال الذات المنتجة
حسب یاوس الانتظارة فأفق ومن ثمّ ، )1(»التفاعل بین المؤلف والجمهورل خلا
تاریخ الجنس الأدبي الذي ینتمي إلیه النص كما في :هيعواملل من ثلاثةیتشكّ 

وموضوعات الأعمال السابقة وشكلها مع معرفة الفارق بین الواقع المعاش وعي القراء
كما اعتبر یاوس أنّ والعالم التخییلي أي التعارض بین اللغة العملیة واللغة الشعریة،

نتظار قد تحدث من خلال حصول تعارض بین المعاییر السابقة للعمل الأدبي الاخیبة
هوومن هنا،الجدید التي قد تخرج عن المألوففي وعي المتلقي ومعاییر العملكما

.39، ص-أصول وتطبیقات -بشرى موسى، نظریة التلقي -1
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حديث في التنظير_____________________________ ____________الفصل الأوّل
مفهوم أفق الانتظار حیث یتفاعل تاریخ الأدب تتم عملیة بناء المعنى وإنتاجه داخل « 

عبر ]أبنیة المعاني[والخبرة الجمالیة بفعل الفهم عند المتلقي ونتیجة لتراكم التأویلات
ترسو التاریخ نحصل على السلسلة التاریخیة للتلقي التي تقیس تطورات النوع الأدبي و 

مثل في مفارقة أفق النص تتالتي]الخیبة[لحظات نّ أو ،خط التواصل التاریخي لقرائه
السابقة التي یحملها أفق الانتظار لدى المتلقي هي لحظات تأسیس الأفق للمعاییر
ما یتم باستمرار باستبعاد ذلك الأفق وتأسیس التطور في الفن الأدبي إنّ نّ أالجدید و 

)1(» لجدیدالأفقا

القراءة هي عملیة جدلیة تبادلیة مستمرة ذات «أنّ من جهته یرى آیزرو 
كما النص«حیث أنّ ، )2(»من القارئ إلى النص ومن النص إلى القارئ:اتجاهین

نزهة یقوم فیها المؤلف بوضع الكلمات لیأتي القراء هویشیر إلى ذلك تودوروف
ق الفهمفالقراءة تتحول لدیه إلى نشاط ذاتي ینتج عنه المعنى عن طری،)3(»بالمعنى

إذ النص ،الحصول على المعنى النهائي للنصوالإدراك نومن هذا المطلق لا نستطیع
النص یحوي العدید من الفجوات على القارئ ملاها عن طریق بناء التفاعل بین بنى

الســابقة التاریخیــة وبنــى الإدراك والفهــم عنــده بعــد إلغــاء المرجعیــات الخارجیــة والمعرفــة
.التوافق والانسجام للنصفي محاولة لإعادة

ومــن ثمــة،لــیس لــه وجــود حقیقــي بــل یخلقــه الــنصأمــا القــارئ الضــمني عنــد آیــزر ف
مفهـــوم إجرائــــي یــــنم عـــن تحــــول التلقـــي إلــــى بنیــــة نصـــیة نتیجــــة للعلاقــــة « ل إلــــىیتحـــوّ 

الحواریة بین النص والمتلقي ویعبر عن الاستجابات الفنیة التـي یتطلبهـا فعـل التلقـي فـي 
)4(.»النص

.47، المرجع ص نفسه-1
.285،  صالأدبيسعد البازغي، دلیل الناقد و الرویلي میجان-2
المغــرب ، المركــز الثقــافي العربــي،2طاْمبرتــو ایكــو، التأویــل بــین الســیمیائیات والتفكیكیــة، ترجمــة ســعید بنكــراد،-3

. 2م ص2004لبنان
.51ص،نفسهـبشرى موسى، المرجع -4
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قراءة بهدف سد الفجوات التي هنا یعاد تشكیل المعنى عن طریق التأویل في كلّ 

قارئ ل القراءة إلى عملیة إبداع إذ كلّ فتتحوّ یكتشفها القارئ أثناء محاورة بنى النص،
.سابق له تاریخیا وهذا بالنظر إلى المستجدات الحاصلةقارئ ل في وجهةیعدّ 

اهتمت العرب بجمالیة التلقي أو بالتلقي منذ القدم، فقد والحال ذاتها عند العرب
وأوجدت لهفي نقّدها مرتبة مرموقة شأنها في ذلك شأن من تقدمها من الأمم العریقة 

.المحدثینء القدامى و ه الأدباوهذا ما أقرّ التي بصمت تاریخ الأدب ونقده،
ایة أوجها في لقد اعتنى النقد العربي القدیم بالمتلقي سامعا وقارئا، وبلغت هذه العن

اورة ، وظهور المصنفات النقّدیة وتأثر النقّد بالحقول المعرفیة المجعصور ازدهار النقّد
العربيالقول أن النقد ىیدفعنا إلمثل اللغة والكلام والفلسفة، بلغت هذه العنایة حدا 

وقصد بخطابه النقدي قصدا، وحث . منزلة مهمة من منازل الأدبوضع المتلقي في
الشعراء على أن یكون شعرهم متوجها إلیه، فهو المؤمل الذي یقف الأدب عنده وهو 

)1(.دالغایة من كل قصید وإنشا

العــرب كانــت تقــول لأنالشــفوي،وطبیعــة التلقــي عنــد العــرب كــان مــرتبط بالطــابع
ومـــن جهـــة أخـــرى تلقـــت الشـــعر بفطـــرة ،بدیهـــة وارتجـــالا مـــن جهـــةالشــعر بفطـــرة وســـلیقة

ه الشفویة مكنته من تمثیل النص طریقتالناقد القدیم متلق عارف متمكن و ولهذا فوسلیقة
على مخیلة الناقد كلمحة كمـا أن النقـد كیفیة مباشرة، فالنص الشفوي یمرالتعامل معه بو 

ویمكـــن أن والناقـــد أو المتلقـــيیـــؤدي إلـــى حـــوار مباشـــر بـــین الشـــاعر الشـــفوي غالبـــا مـــا
نطلــق علــى تلقــي هــذه المرحلــة اســم التلقــي التلقائي،ســاهمت فــي بلورتــه حســب الــدكتور

علـى شـكلفالقصـیدة القدیمـة تلقاهـا العربـي وأوّل مـا تلقاهـاإدریس بووانو خمس وسائل،
وعبـــر وســـیلة الســـماعأهـــدافهاو بمختلـــف قنواتهـــاالروایـــةبـــر وســـیلةعوتلقاهـــا...القـــراءة

.وتلقاها عبر وسیلة الغناء
عملیة التلقي عند العربتحیلنا هذه الوسائل الخمس على البعد الشفوي في ا كم

م1999بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر 1طاستقبال النصّ عند العرب،لمبارك،امحمد: ینظر-1
.09ص
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حیـث انتقـل الشـعر وسـائله،ة والنقـد تطـور مـن ناحیـلكن بعـد هـذه المرحلـة عـرف الشـعر

)1(.إلى طور التدوین

له مكانتـه فـي نجـاح العملیـة الإبداعیـة مـن ،ي في الدراسات الّنقدیّة القدیمةإنّ المتلق
خلال التأكید بأنّ الشـاعر عنـدما یكتـب قصـیدة لا یكتبهـا لنفسـه،بقدر مـا یحـاول توصـیل 

والمفهم والمتفهم هنا لیست إلاّ المعاني القائمـة فـي صـدور «رسالة شعریة إلى المستمع
یریـــد الّتـــيو المختلجـــة فـــي نفوســـهم، المتصـــلة بخـــواطرهم النـــاس المتصـــورة فـــي أذهـــانهم،

)2(.»المتكلم إبلاغها إلى المخاطـب بواسـطة الألفـاظ أعنـي اللغـة التـي یفهمهـا كـل منهمـا

فلسفة التلقي عند العـرب خضـعت للقاعـدة البلاغیـة وعلى هذا الأساس یمكننا القول بأنّ 
.مطابقة الكلام لمقتضى الحال: الشهیرة

وعن المتعة الفنیة والجمالیة التي یجسّدها المتلقي بعد بذل جهد كبیر في 
المركوز في الطبع أن الشيء إذا نیل بعد «یظهر أنّ استجلاء غوامض المعنى

من النفس أجل بالمزیة أولى فكان موقفهالاشتیاق إلیه، كان نیله أحلى و أوالطلب
)3(»ألطف و 

الذي یستطیع أن یكشف أسرار هولقارئ المتمكن العارف المنغمساأنّ معنى هذا و 
وأنّ وخبایا النص فهو كالغواص الماهر الذي یشق الأصداف للاستخراج الجواهر،

دیب یعود بطائل ما لم تكن قریحة الأقد لاوخبرتهاص مهما بلغت مهارته هذا الغوّ 
ق من خلال تتحقّ جمالیات التلقي لاومعنى هذا أنّ . صاحب النص قادرة على الإبداع

هو بحاجة إلى شاعر یقدم له المعنى وإنّماالجهد المبذول من طرف القارئ وحده،
.الإبهامتخلو من الغموض و والفكر الدقیق بصورة اللطیف،

1التلقي لدى حازم القرطاجني من خلال مناهج البلغاء وسراج الأدباء، طمحمد بن لحسن التجاني،: ینظر-1
.399، صم2011، عمانالأردنعالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع،

لبنـان بیـروت،النشر والتوزیـع،دار الحداثة للطباعة و ،1طمحمد الصغیر بناني، النظریات اللسانیة والبلاغیة،-2
.73م، ص 1986

ة وتراثنــا النقــدي، ملتــزم محمــود عبــاس عبــد الواحــد، قــراءة الــنص وجمالیــات التلقــي بــین المــذاهب الغربیــة الحدیثــ-3
.42،41، صم1996النشر دار الفكر العربي، مصرالطبع و 
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روا ثّ أالعدید من النقاد اهتموا بالتنظیر لفعل القراءة والقارئ فیبقى أن نقول أخیرا إنّ 

كوللر وستانلي هولاند وجونثانمیشال ریفاتیر ونورمان :في تطور نظریة التلقي أمثال
مما ،ته مفتوح على العدید من التأویلانّ أأساس النص علىحیث تعاملوا مع،فیش

یجعل القراءة عملیة خلق ثانیة للنص تستند إلى الحوار وتعید الاعتبار إلى قارئه بعد 
ومن هنا تتحول الذات القارئة إلى ذات فاعلة تؤسس أن أهملته المناهج السابقة،

.لأحقیة الفهم والإدراك في نشأة النص الأدبي
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سكراتها  : مقـاربة قرائية وفق منهج التلقي لقصيدة  ______________________الفصل الثاني
الفصل الثاني  

سكراتها  : مقـاربة قرائية وفق منهج التلقي لقصيدة  
للشاعر الجزائري الزبير دردوخ

واسعًا للمتلقي في البحث عن دلالات عدیدة الشاعر الزبیر دردوخ مجالا ً یفتح شعر
وفیما یلي سنحاول التأویل ریة الحركة والإبداع و بالشكل الذي یمنحه حللنّص الشعّري 

إثر تطبیق المفاهیم التي سكراتها : لجمالي من خلال قصیدة السرّ اعلى هذاالوقوف
ملئ ، و )اللغة الإیحائیة( في تحدید أفق الانتظاروالمتمثل جاءت بها نظریة التلقي 

.، بالإضافة  إلى استخراج بعض التناصات اج القارئ الضمنيالفجوات استخر 
أو الإحالات ارات الظاهرة أو الكامنةالإشمجموعة الإعلانات و أفق التوقّعیمثّل
ي ما ذلك عمل أدبالتي تهيء جمهور القارئ لیتلقىوالخصائص المألوفةالضمنیة

أن قرأها بحیث  ة بأعمال من جنسه سبق له و أنّ كلّ عمل فني جدید یذكرّه لا محال
)1(.ها معینا لتتمتیجعله یتهیأ  ذهنیا و نفسیا لاستقباله  مما یخلق فیه توقّع

فالقارئ بقراءاته المتعدّدة یكتسب مخزونا ثقافیا یمكّنه من فهم الأعمال الأدبیة 
الجدیدة الّتي یتلقّاها وكلما زادت الهوة بین أفق توقع انتظار القارئ والنص زادت 

الفرق أو الفصل بین أفق التوقعات، والعمل « :المسافة الجمالیة ونعني بهذه الأخیرة 
نّ العمل الفنّي إ: ربواسطة نطاق واسع لرد فعل الجمهو اق الأفباعتبارها تغیرأو

، ولكّن الأدب ن القارئ ویعید نثر الواقع أمامهاّلذي یهادحسب یاوس لیس هو
الحقیقي یخلق لدى متلقّیه باستمرار فجوة المعرفة السابقة المتراكمة بفعل القراءات وما 

)2(.»ي ذهن المتلقيتعارف علیه فیتیحه النص الجدید من أفاق مغایرة للم

)3(.سكراتــــــــــها:و مع عنوان القصیدة نفسها تبتدئ خیبة التوقّعات 

مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني لثقافة والفنون ) في مفهومي القراءة والتأویل(محمد المتقن: ینظر-1
.18، ص2004، أكتوبر دیسمبر2، العدد33الآداب، الكویت، المجلدو 
.47صوتطبیقات،...بشرى موسى صالح، نظریة التلقي أصول -2
.11دیوان عناقید المحبّة ، ص -3
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بالسكرات جمیلج القصیدة الّتي هي شيء إیجابي و حیث یصف الشاعر لحظات إنتا

، فیخیب أفق انتظار القارئ الّذي كان الّتي  ترمز إلى الموت، كأبشع ما في الوجود
في الواقع تتحدّث عن بدایة نشوء ظر أن تتحدّث القصیدة عن النهایة، لكّنها ینت

.       القصیدة 
:في قوله و 

ویهدمها .... الشعر یبني طموحاتي
البناء دم وهذا عكس ما یمكن توقّعه كزن الهالبناء و : لشاعر بین نقیضین مع ایج

.الفشل مال بینما یرمز الهدم للانهیار و رمزا للتشید والك

)1(وأرسمها ... فكیف أمحو خیالاتي

من یتساءل عن الكیفیة الّتي تمكّنه المحو والرسم و : ینیجمع الشاعر أیضا بو 
لشاعر ابهذا أحدث ،ر في ذهنه وإعادة رسمها من جدیدمسح تلك الخیالات الّتي تدو 
ت ، فهذا الأخیر ینتظر حتما تخلّص الشاعر من الخیالاكسرا في أفق توقّع المتلقي

في كیفیة إعادة ته ، في حین یكشف الشاعر عن حیر ونزولها طي النسیان بعد محوها
.التناقضهنا یكمنرسمها من جدید، و 

كانت على شطّ منفاها تغازلني
)2(لعلني بثرى قلبي ألملمهــا 

عندما نقرأ البیت ندرك أنّ للشاعر فتاة معجبة به تغازله على الدوام متمنیة أن 
القصیدة إنّما یقصدو یقصد هذایستجیب لها ویبادلها هذا الإعجاب ، لكّن الشاعر لا 

ى بجمعه بین الغزل المقترن علیه هو یخالف أفق توقّع القارئ مرّة أخر في حدّ ذاتها و 
.یدة التي ما لها من الغزل في شيءبین القصوالأنثى و ر بالذك

.نفسهاالمصدر نفسه، الصفحة - 1
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-2



20

سكراتها  : مقـاربة قرائية وفق منهج التلقي لقصيدة  _____________________الفصل الثاني
:الشاعر یقول 

)1(وأقتلها..قتیلها أنا في صمتي 

، فهذا ما یجمع الشاعر بین القتل والصمتینكسر الأفق التوقعي لدى المتلقي عند
الثنائي عادة ما یقترن بالأنین والصراخ إضافة إلى أنَه یتحوّل من قتیل إلى قاتل وهذا 

.ما لا یمكن حدوثهه في الواقع
، فلو وافقت أفق انتظار المتلقي جمالاالانكسارات زادت القصیدة رونقا و كلّ هذه 

، عندها یصبح الشاعر نى شك أنّه یقرأ نصا قرأه من قبللأحسّ هذا الأخیر دون أد
.مجرّد مقلد لم یأتي بجدید یشدّ انتباه المتلقي

صیة ومة النالفجوات نوع من الفراغات الّتي تتوزّع على الخطاطات وأجزاء المنظ
ضوع القصدي الّتي لم ، هي تشیر إلى سمات أو جوانب المو المتداخلة فیما بینها

فجوات لتحقیق الموضوع هذا ما یدفع القارئ إلى محاولة ملئ هذه ال،یحددها النص
ذا یؤكّد آیزر أنّه كلّما زاد عدد الفجوات داخل النص كلّما تعقّدت في هالجمالي

حیویة وإنتاجیة النشاط ، زادت لف أجزاء النصب والتولیف بین مختعملیة التركی
.التمثیلي لدى القارئ التخیلي و 

تعدّ الفراغات أو الشواغر ــــ كما یسمیها آیزرـــ  طریقة لقراءة النص بتنظیم مشاركة 
تجبر القارئ على إكمال في ذات الوقت هي ع بنائیتها للحالات المتنقلة، و القارئ م

)2(.نتج الموضوع الجماليلطریقة ی، بهذه ابنیة النص

بین النص والمتلقي إذ سائل حیویة یستند إلیها الاتصال تعتبر الفراغات و كما
هي تحفّز النص لتوصله بالمتلقي، بمعنى آخرة تنبثق عنتمثّل نوعا من الرابط

لقي على إتمام قراءة النص وإكمال فجواته مما یخلق في نفسهه إحساس الشوقلمتا
. والتحفیز 

.15ص ، دیوان عناقید المحبّة-1
.226،225نظریات القراءة، صإلىمن فلسفات التأویل ،عبد الكریم شرفي:رینظ-2
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سكراته: مقـاربة قرائية وفق منهج التلقي لقصيدة  ______________________الثانيلفصلا
من أجل ملئ الفراغات بشكل وعلى القارئ أنّ یكون متمكناً عارفا منغمسا في النص 

.  التوصّل إلى الفكرة الّتي أرادها المبدع جیّد و 
ضفي نوعا من الإبهام  على جسد القصیدة لت، تتوزّع في نصّ قصیدتنا تكثر الفجوات

منها على وجهه ول ملأ بعضها لیتّضح المعنى معنا، و فیما یلي سنحا،والغموض
: التحدید قول الشاعر 

اـوفارسه... لها صهیل معاناتي 
)1(!!بلجامي سوف ألجمها إذا... ا أن

: ویعني بذلك
وفارسها)  الشدیدة( لها صهیل معاناتي 

!!إذا بلجامي سوف ألجمها ) الشاعر(أنا 
:وقوله

ها قد ترجلت عن عرشي لأقبسها
)2(!!وفراشي سوف یلثمها ... نارهامن

:ویقصد بذلك
ها قد ترجلت عن عرشي لأقبسها

!!فراشي سوف یلثمها و ) المحرقة ( من نارها 
:وكذا قوله

اعتصمت منّي بفتنتها ...راودتها 
)3(!!؟فمن منّي سیعصمها ... اودتني ر و 

: ویرید به
اعتصمت منّي بفتنتها  ) عن نفسها ( راودتها 

!!فمن منّي سیعصمها؟ ) عن نفسي (وراودتني 

.11الدیوان، ص -1
12، ص المصدر نفسهـــ 2
.13، 12المصدر نفسه، ص -3
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سكراتها  : مقـاربة قرائية وفق منهج التلقي لقصيدة  ______________________لفصل الثانيا
: قوله أیضا و 

تستعصي فأقحمهــــــــا ...طریدتي هي 
)1(.یغشاني عرَمرَمُهـــــا... طریدها أنا

:یرمي منه إلى القولو 
تستعصي فأقحمهــــــا        ) القصیدة (طریدتي هي 

!!یغشاني عرمرمهــــــــــا ) المعذب( طریدها أنا
:كذا قوله و 

الجاحدات قوافیهـا مطالعهــا
)2(!!ومبهمُهـــا.. ات معانیهــا  والواضحـ

:یعني بذلك و 
طالعهــاالجاحدات قوافیهــا م

!!ومبهمهــا ) الصعبة ( الواضحات معانیهـا و 
، تركها الشاعر متعمدًا لتحفیز القارئ على ملئها نلاحظ كثرة الفجوات في القصیدة
، وهذا ما یزید لإشراك المتلقي في إنتاج المعنىحسب ثقافته القبلیة ومحاولة منه

.القصیدة جمالیة 
فیما یخص مسألة القارئ الضمني حسب آیزر فهي تجسّد  فكرة التحوّل في أمّا 

، هذه الفكرة أو الكاتب إلى الاهتمام بالقارئمفهوم الاستقبال من الاهتمام بالمؤلف
.هي الجوهر نظریة الاستقبال الجدیدة لدى روادها

نتاج المعنى استمراریة لإعند آیزرـــ من خلال حالة نصیة و ـــ یحدّد القارئ الضمني 
لیس من صنع  الأدیب وحده مما الإنتاج من صنیع القارئ أیضا و على أساس أنّ 

قبل إحساس بل بناء المعنى الضمني في النص و یعني أنّ القارئ الضمني موجود ق
. القراءة اءاتالقارئ نفسه بهذا التضمین عبر إجر 

14الدیوان، ص - 1
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 2
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سكراتها: نهج التلقي لقصيدة  مقـاربة قرائية وفق م______________________الفصل الثاني
بهذا یحاول آیزر أن یمیّز قارئه من رموز القراءة الّتي ظهرت في السنوات الأخیرة 

)1(.المتفوّق أو القارئ المبلّغمثل القارئ 

یة ، إنّه یجسد مجموع التوجّیهات الداخلئ الضمني لا یمتلك أي وجود حقیقيإنّ القار 
الضمني لا یمتلك أي أساس ، بالتالي فإنّ القارئ للنص والّتي تشكّل شروط تلقیه

لنا ، فیجعداخل النصمنغمسأواخل النص ذاته أو مسجّلبل هو متجذّر دتجریبي
)2(.نتقبّله بكلّ  تلقائیة

فیما یخصّ قصیدتنا فإنّها تتضمّن مجموعة من العلامات المضمرة الّتي و 
هو ما یبدو جلیا الضمني بین طیّاتها و ضور القارئ تحیل  بطریقة غیر مباشرة إلى ح

:في الأبیات التالیة من النص 
: ففي قول الشاعر

حین أسرجهاتأبى القصیدة تأتي 
)3(.وتأبى حین أكتمها... لعادیات كا

)  ، أكتمهاأسرجها( في اللفظتین "ها"الضمني هنا هي ضمیر الغائب علامة القارئ 
:في قوله و 

وفارسهـــــا... لها صهیل معاناتي 
)4(.إذا بلجامي سوف ألجمها... أنا 

).أنا ( و، )معاناتي ( في لفظة " یاء "م یتجلى القارئ الضمني في ضمیري المتكلّ 
:كما یظهر في قوله

..ورحت أزجي قرابیني وأوهمهــا
)5(!!وهي قاتلتي... تیل هواهـــا أنّي ق

.36ص،عباس عبد الواحد، قراءة النص وجمالیات التلقيمحمود: ینظرـ1
.189، صسفات التأویل إلى نظریات القراءة، من فلعبد الكریم شرفي: ینظرـ2
.11الدیوان ، ص -3
.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها -4
.13المصدر نفسه، ص -5
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سكراتها: مقـاربة قرائية وفق منهج التلقي لقصيدة  _____________________الفصل الثاني
عند قول الشاعر        المتكلم" یاء"البیتین في یتجلى القارئ الضمني في هاتین 

) أوهمها، هواها: (في قوله" الهاء"الغائب ا الضمیركذو )أنّي، قاتلتيأزجي،(
.)هي(والضمیر المنفصل 

بحوثها بعدما هیأ في" التناص"أوّل من حدد مصطلح كریستیفاجولیاتعدّ 
"  يالتعالق النص"صیة الّتي درست ب المدرسة التناالّذي یُعد قطأرضیته و باختین

عبر " وصتلاحق النص"ویقصد بالتناص ،عبر النصوص والتصحیفة: تحت عنوانین
، كما هو غیر مقصودةیقة واعیة مقصودة أوالاستنساخ بطر المحاورة والاستلهام و 

ما كانت طبیعة المعنى في نصالشأن لدى كریستیفا عندما حددته بقولها أنّه مهما 
تفرض علیه فإنّه  یفترض وجود كتابات أخرى كانت ظروفه كممارسة إشاریةمهما و 

. كونا أو عالما بینه  
هنا ینظر لعملیة التناص باعتبارها علاقة تواجد بین النصین أو مجموعة من 

المعارضةأوبین نص وآخر إما للاستشهادهذا الحضورلنصوص ویكونا
)1(.هاأو التلمیح أو السرقة وغیر 

: من بین التناصات الواردة في القصیدة نبیّن 
: قول الشاعر

)2(!!و تأبى حین أكتمها… لعادیات كا

)3(.﴾ضبحاالعادیاتو البیت مقتبس من قوله تعالى ﴿ 

تها عن  بیفي وراودته الّتي﴿: تعالىقولهیوسفسورةمنالشاعراقتبسكما
قالت هیت لك قال معاذ االله إنّه ربّ أحسن مثواي إنّه لا وغلّقت الأبواب و نفسه 

:النصفيقولهإثر،)4(﴾یفلح الظالمون

قسم لمحمود المسعودي ، مذكرة ماجستیر".... زهرة خالص، التناص التراثي في حدّث أبو هریرة قال: ینظر-1
.48،47م ، ص2006اللغة العربیة وآدابها، جامعة الجزائر 

.11الدیوان، ص -2
.1سورة العادیات، الآیة -3
.23سورة یوسف، الآیة -4
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سكراتها: مقـاربة قرائية وفق منهج التلقي لقصيدة  _____________________الفصل الثاني
اعتصمت منّي بفتنتها                            ... راودتها

)1(فمن منّي سیعصمها؟... اودتني ور 

: كما یظهر التناص في قوله أیضا 
)2(... یبها بشواظ النار یرجمنيله

أشواظعلیكمیرسل﴿ :تعالىقوله من سورة الرحمـن في الشاعر قوله هذااقتبس
)3(.﴾تنتصرانفلاونحاسنارمن

دلیل على ما یتمتّع به الشاعر من ثقافة الاقتباسات القرآنیة ما هي إلاّ كثرة هذه
وكذلك قرآن الكریم ومدى تأثره بهللحفظهیهوازعه الدیني الذي یغذمیة تنمّ إسلا

.افتخار الشاعر بانتمائه الدیني
یظهر معنا ف بعض التناصات الشعریة كمثل مانجد الشاعر یوظّ جهة أخرىمن

: في قوله 
قطرتهـا برؤى روحي وأخیلتي 

)4(!!الطیف یسرق أهدابي ویوشمهــا و 

:هذا البیت مقتبس عن شعر محمود سامي البارودي حین یقول 
تأوب طیف من سمیرة زائر         وما الطیف إلاّ ما تریه الخواطر

: قوله أیضا و 
ها قد ترجلت عن عرشي لأقبسهـا

!!وفراشي سوف یلثمهـــــا ... من نارها 
!!قبست لهیبا حین أصدمهــا إذا

)5(!!وهمهـــــاألي بلظاها حین كي أصط

.13، 12الدیوان ، ص - 1
.14المصدر نفسه، ص - 2
.35، الآیة سورة الرحمـن-3
.15الدیوان، ص -4
.13ص المصدر نفسه،-5
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سكراتها: مقـاربة قرائية وفق منهج التلقي لقصيدة  _____________________الفصل الثاني
الإله التي تحكي قصة" شعلة النار" هذه الأبیات من الأسطورة الشهیرة اقتبست

لیقدّمها للبشر فتكون " زیوس " الّذي سرق شعلة المعرفة من كبیر الآلهة " برومیثوس"
ه الشعلة تفجّر لدیهم عندما وهبهم هذن الجهل الّذي خیّم علیهم، و لهم عونا للخروج م

عوقب " ثوسبرومی" ، لكن معرفة علوم الفلك وحرفة النجارةتمكنوا أخیرا من ، و الإبداع
. فعلته هذهبعدها جرّاء 

والتناصترك الفجوات والقارئ الضمني و الإیحائیةاللغةمن توظیف كلّ إنّ 
شدّته إلیه ، بحیث قرّبت المتلقي من النصعدّةص جمالیاتإجراءات أكسبت الن

هي و ىیشارك الشاعر في إنتاج المعنفحوّلته من قارئ جامد سلبي إلى مبدع
في هذا یظهر الشاعر الزبیر دردوخ من و ، قة التي جعلت منه متلقي إیجابيالطری

فیه بوقع التأثیرلقي الایجابي بهدف لفت انتباهه و بین الشعراء الذین یكتبون للمت
. الكلمات الآسرة للقلوب
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خاتمة
ما ما یمكن قوله ، وإنّ البحث بشكل نهائيختمنا هذاناأنّ أن نقولالصعب جدًامن

فیلا . لیملأهمنهافجوات تنتظر القارئ المتمیزّ المتمكنتبقى فیه لنا تركناه مفتوحًا أنّ 
: ذات الوقت سجّلت الدراسة جملة من النتائج لنا توضیحها كالآتي 

بي منذ المبادئ التي تقوم علیها نظریة التلقي في النقد العر المفاهیم و معظمتجلي-
.اغیرهالنصیة و ستراتیجیات، الاالفجوات،القدیم، كالقارئ الضمني

بالعین أن یستقبل القارئ النص الأدبي الحدیث،النقد العربي بالتلقي فينعني-
الموروثة الثقافةضوءفيتعلیله تحلیله و و إفهامهفهمه و بغیةالذواقةصةالفاح

.والمكتسبة بمعزل عن صاحب النص
مكانة التي أصبحت لهاالحدیثة التلقينظریةفي الأساس حجرالغربیون وضع -

بها على رأسهم هانس روبرت یاوس أصحاىإلعائدفي ذلكوالفضل،ظرف وجیزفي 
.آیزر غ فولفجانو 
ومفاهیم تفعیل خصائصر زبیر الدردوخ  كمضمار لتطبیق و خترنا شعاالأخیر وفي-

.اكما حددها أصحابهلنظریةاهذه
النقدقول إجمالاً إن نظریة التلقي  قد أحدثت نقلة مهمة في اتجاه حركة ویمكن ال

النظریةمباشر لأسس ومبادئ هذهإسقاطد النقلة لم تكن مجرّ هذه ، الحدیثالعربي
إلى استثمار بعض الأسس للخروج ذلكما تجاوزت ، وإنّ على المشهد الأدبي العربي
.بملامح نقدیة عربیة خالصة
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ملحقـ
سكراتها

الشعر یبني طموحاتي ویهدمها
!!وأرسمها .. فكیف أمحو خیالاتي

تأبى القصیدة تأتي حین أسرجها
!!وتأبى حین أكتمها .. كالعادیات 

تأبى لصهوتها.. كأنها فرس 
أرغمها ؟غیر أني سوف .. أن تمتطى 

أخیلتي.. كأنها فرس للبرق 
!!مشكومة بسناها حین أشكمها 

وفارسها.. لها صهیل معاناتي 
!!إذا بلجامي سوف ألجمها ..أنا

لها قوائم ریح بالذرى احتفلت
!!تغریك أنجمها .. لأنني كالذرى 

لأنني فارس تأبى فراسته
!!والموت یلطمها .. علیه أن ینكفي 

تستباح  ذرىتأبى فروسیتي أن 
!!وأعدمها .. وأبلع غصاتي .. مني 

قد ألزمتني طرادا عشت أدفعه
!!!إنّي إذًا بطرادي سوف ألزمها  

لي عندها ألف ثأر عشت أطلبه
!!ولا عشت لو أني أسلمها.. عاشت 

***
لْتُ عن عرشي  لأقسهاها قد ترجَّ

!!وفَراشي سوف یلثمها.. من نارها 
تغازلنيكانت على شطّ منفاها 
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!!لعلني بثرى قلبي ألملمها
اعتصمَتْ منّي بفتنتها.. راودْتها  
!!فمن منّي سیعصِمها ؟ .. وراودتْنِي 

من لي بهنّ خیالاتي وأجنحتي
!!إذا استفزَّ بلاغاتي لها فمُها؟ 
ما ضرّني أبدًا أنّي فَنِیتُ بها
!!إذا قبَسْتُ لهیبا حین أصدمها
ةرفرفتُ حول سناها وهْي لاهب

!!كي أصطلي بلظاها حین أُلهمُها
حفیف أجنحتي یسمو بطائره

!!وهو یرسمها.. إلى رؤًى تتناءى 
نَتَّفتُ ریشي على أعتاب حافرها

..ورحتُ أزجي قرابیني وأوهِمُها
!!وهْيَ قاتلتي.. أنّي قتیلُ هواها 

!!لكنني عن عُراها سوف أفصمها 
ولها ومضي تُضرِّمه.. لي ومضها 

مُها. .بروقُها  !!وسنا برقي یضرِّ
تستعصي فأقحَمُها.. طریدتي هي 
!!یغشاني عَرَمْرَمُها.. طریدها أنا 

لهیبُها بشُواظ النّار یرجمني
!!وأعجمها.. فصیحُها كان یرمیني 

الجاحدات قوافیها مطالعها
!!ومبهمُها.. والواضحات معانیها 

حافي الفؤاد إلى معنًى أحاوله
!!معانیها أتمتمهافإن تَأَبَّتْ 

***
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وتكْنِیةً .. سرى بي الطیفُ إیماءً 
!!منافٍ قصیَّاتٍ أزمزمُها إلى 

شربتُ كاساتِها واللّیل یغمرني
!!حتّى حلا لي فیه علقَمُها.. بالسُّهد 

إلى غمار مداها خضْتُ أبحرَها
!!إلى أن دَرَّ موسمُها.. موجًا فموجًا 

قطَّرتُها برؤَى روحي وأخیلتي
!!والطَّیف یسرقُ أهدابي ویوشمها

إلى أن صُبَّ رجرجُها.. حرْفا فحرْفاً 
!!ودنا من نحرها دمها.. في خافقي 

ماضرَّني أبدًا أنِّي بلیتُ بها
!!وأعظُمَها.. ففي ثرى لغتي تحیا 

وأقتلها.. قتیلهُا أنا في صمتي 
!!لو أنّني بِلُغَى صمتي أترجمها


